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الهند .. وأيام لا تنسى فيها

على امتداد الطريق بين المطار والفندق الذي نزلنا فيه ترى الاشجار الخضراء 
تحيط بك على الجانبين إضافة إلى المباني والتماثيل الجميلة التي تزين الشوارع 
وإن كانت خضرة الاشجار هي الطاغية على ما حولنا، حتى أن الواحد منا يشعر 
بأن عليه أن يحب اللون الأخضر لأنه  سيكون أمام ناظريه باستمرار في الهند 

المدهشة.
وعلى الرغم من الإرهاق الشديد البادي علي انا وزميلي اليمني من طول الرحلة  إلا 
أننا كنا عازمين على الاستفادة من كل دقيقة نقضيها في الهند، فقررنا القيام بجولة 
صغيرة  للتعرف على المنطقة المحيطة بالفندق الذي ننزل فيه، كانت الشوارع 
نظيفة وعمال النظافة يقومون بعملهم بهدوء شديد حتى رجال المرور الذين مررنا 
قربهم كانوا بشوشي الوجه وليس ثمة اثر للتذمر أو الغضب يعلو وجوههم، حتى 
عندما سألتهم عن شيء ما وأدركوا أننا غريبان عن هذا البلد أجابوا علينا بمنتهى 
اللطافة ولكن كان أكثر ما أثار اندهاشي في هذه الجولة الصباحية هو رؤية صورة 
لإحدى آلهة الهند موضوعة بالقرب من جذع شجرة بالشارع وحولها آثار بخور مشتعل 
وكأن أحدهم بدأ نهاره بالتعبد، وعندما ولجنا أحد الشوارع الخلفية أثار انتباهنا رؤية 
معبد صغير لا يتعدى غرفة ضيقة كانت بداخلها امرأة تقوم بهدوء بغسل تماثيل 
الآلهة بالماء وإشعال البخور بالمعبد والصلاة بخشوع شديد غير عابئة بوجودي أنا 

وزميلي نراقبها أمام باب المعبد الصغير.
بعد الظهر كانت الخارجية الهندية قد أعدت لنا نحن الوفد الإعلامي العربي زيارة 
إلى مقبرة المهاتما غاندي حيث دخلنا من بوابة حديدية متواضعة ومشينا في 
ممر تحيط به الأشجار حتى وصلنا إلى غرفة للأمانات، وعلى الرغم من الحرارة 
الشديدة طلب منا نزع أحذيتنا والمشي حفاة باقي المسافة المؤدية إلى القبر .. 
حتى ذلك السجاد المفروش على الأرض لم يفلح في تخفيف درجة الحرارة التي 
كنا نشعر بها تحت أقدامنا وبالرغم من أن القبر عبارة عن مساحة مربعة يوجد 
بداخلها صندوق يحتوي على بقايا رماد غاندي إلى جانب نار مشتعلة باستمرار، إلا 
أنه يحظى باهتمام واحترام الهنود الذين يتوافدون على زيارته بصورة مستمرة، 
من ضمن البرنامج الذي كان معداً لنا هو زيارة منطقة )اكرا( أو )اغرا( التي تبعد عن 
العاصمة دلهي مسافة أربع ساعات براً وقد يكون اسم المنطقة للبعض غير مثير 
للاهتمام ولكن عندما تعلم بأن هذه المنطقة يقع فيها )تاج محل( فإن الاهتمام 
بها يزداد نظراً لما يمثله هذا الضريح من شاهد على روعة العمارة الإسلامية وعلى 
قصة حب ملك )شاه جيهان( لزوجته )ممتاز محل( .. استغرق بناؤه )22( عاماً، ومع 
هذا يظل الحديث عن هذا الضريح مجرد كلمات لانك بمجرد دخولك إلى ساحاته 
الواسعة وحدائقه الغناء المترامية الأطراف تشعر بالذهول وتضيع الكلمات وتصبح 
غير عابئ بحرارة الصيف الملتهبة وأنت تحاول أن تجد لنفسك موطئ قدم وسط 
تلك الحشود الكبيرة التي يكتظ بها المكان من مختلف الجنسيات والأديان، لقد 
كان بالفعل شعوراً رائعاً ذلك الذي أحسست به وأنا أتلمس جدران تاج محل من 
الداخل ورؤية الآيات القرآنية التي تزين الجدران ولكن الأشد روعة من كل هذا هو 
رؤية قبري الملك جيهان وزوجته الملكة ممتاز محل المتجاورين لدرجة تنسيك كل 
تعب الطريق والازدحام الشديد ولأن برنامج الدعاية التعريفية للهند لا يقتصر 
على رؤية معالم الهند فقط فلقد كانت لنا كذلك لقاءات ببعض المسؤولين الهنود 
كوزيري الصناعة والمغتربين  وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الهندية عكست 
جميعها على متابعة المسؤولين الهنود على ما يدور في العالم العربي من متغيرات 
والحرص على تمتين الروابط مع العرب في ظل وجود عدد كبير من العمالة الهندية 
في دول الخليج العربي، إلا أن اللافت للنظر في لقاءاتنا تلك هو التواضع الشديد 
الذي اتسم به المسؤولون الهنود وغياب المظاهر المسلحة التي تحيط بهم إضافة 
إلى الاثاث البسيط البعيد عن تبذير المال العام، على العكس مما هو حاصل لدينا 
تماماً، كذلك كانت المرأة الهندية حاضرة في معظم اللقاءات، مما يدل على المكانة 

التي تحتلها وقدرتها على إثبات وجودها.
كذلك كان لنا لقاء بوزير شؤون الأقليات الهندي الذي استقبلنا في بيته الذي يقع 
على شارع عام ومع ذلك لا توجد أمامه أي مظاهر عسكرية يكفي أن البوابة علمت 
بهويتنا حتى سمحت لنا بالدخول ببساطة دون الخضوع لأي استجواب أو تفتيش، 
استقبلنا الوزير في إحدى غرف منزله التي كانت تتسم بتواضع شديد يتناقض 
تماماً مع البذخ الذي يعيش فيه المسؤولون لدينا، كما لم يكن لدى الوزير حارس 
شخصي يقف خلفه وينظر إليك والشرر يتطاير من عينيه بل على العكس من ذلك، 
كان وزير شؤون الأقليات الهندية رجلًا بسيطاً ذا حديث متزن يعكس ثقافة  والماماً 
كبيرين بعمله وبأحداث ثورات الربيع العربي، متمنياً أن يكون التغيير دون إحداث 
أعمال العنف باعتبار أن التغيير شيء ضروري وحتمي في الحياة وضرورة أن يكون 

هناك قائد يقود بلده بعيداً عن العنف والقوة.
ولأن برنامج زيارتنا للعاصمة نيودلهي يوشك أن ينتهي فكان من المستحيل 
مغادرتها دون زيارة متحف البرلمانات الذي استغرق وصولنا إليه بعض الوقت نظراً 

لازدحام الطريق بالسيارات، ومع ذلك لم يكن أحد ليتذمر أو يفكر بمخالفة الطريق 
بل كان لدى الجميع احترام شديد لقواعد  المرور وهو شيء نتمنى أن نراه يحدث 

عندنا.
الدخول إلى المتحف ليس بالأمر السهل بل يخضع فيه المرء لاجراءات تفتيش 
دقيقة بحيث لا يسمح فيه بإدخال الكاميرات أو الهواتف النقالة أو حتى الفلاش 
ديسك لحرصهم الشديد على مقتنيات المتحف .. أجنحة المتحف تحتوي على 
مراحل بناء الدولة الهندية والمعارك التي خاضتها إضافة إلى تسجيل صوتي لأحد 
خطابات غاندي وصور سينمائية قديمة له إلى جانب تسجيل صوتي لأول رئيس 
وزراء هندي بعد الاستقلال )جواهر لال نهرو( أمام البرلمان إضافة إلى نسخة من 
الدستور الهندي، تمنيت حينها حقاً وأنا أشاهد الهنود ومدى اهتمامهم بتاريخهم 
وشخصياتهم الوطنية لو أننا كنا كذلك، بدلًا من العبث الذي تتعرض له بعض 

المقتنيات التاريخية  والتهميش لبعض الرموز الوطنية لدينا أو تزييف الحقائق.
محطتنا التالية لزيارة الهند كانت منطقة حيدر آباد عاصمة ولاية اندوا براديش 
التي وصلنا إليها في رحلة جوية استغرقت ما يقارب الساعتين، هذه المنطقة التي 
وصلنا إليها مساء وهو ما حال دون تمتعنا بمناظرها الخلابة الساحرة ولكن بمجرد 
وصولنا إلى المكان المخصص لإقامتنا الذي كان قصراً لأحد حكام حيدر آباد قبل 
استقلالها عن بريطانيا حتى شعرنا بأننا دخلنا عالماً أسطورياً يشابه ما كنا نتخيله 
عند قراءتنا للقصص التاريخية أو ما نشاهده في الأفلام، القصر الذي يقع على تلة 

مرتفعة يجعلك تشاهد حيدر آباد وهي تتلألأ مساء بالمصابيح.
أما حدائق القصر الشاسعة فيعجز القلم عن وصفها، أما استكشافها أو التجوال 

فيها فقد يستغرق عدة أيام.
ومع هذا فإن ولاية اندرا براديش التي استقبلنا حاكمها بحفاوة بالغة متمنياً لنا 
إقامة طيبة فيها .. مشيداً بالدور الكبير الذي يمكن للصحافة أن تلعبه في نقل 
الحقائق، تتميز بالطابع الإسلامي حيث تنتشر المساجد فيها بكثرة سواء تلك 
القديمة التي يشدك تصميم بنائها أو الحديثة منها التي تلفت انتباهك بألوانها 
المميزة وإن كان ذلك لا يتعارض مع وجود المعابد الهندوسية حيث يعيش سكان 
هذا الاقليم بتناغم وتآلف شديدين، كما يحتوي هذا الإقليم على واحدة من أكبر 
شركات البرمجيات في العالم ولها فروع في عدة دول والتي يمكن القول عنها 
إنها مدينة قائمة بحد ذاتها وتدعى )انفوسس( حرصت فيها الشركة على توفير 
كل ما يحتاجه موظفوها من محلات لبيع الملابس وسوبر ماركت وحتى صالات 
رياضية وعرفنا من أحد موظفي الشركة أنه في العطلة الأسبوعية يسمح للموظفين 
باصطحاب عائلاتهم  إلى الشركة للقيام بنزهة في حدائقها الواسعة، ولا أنكر 
شعوراً بالمرارة خالجني وأنا أرى ما تقدمه شركة خاصة لموظفيها من سبل الراحة 
لازدياد إنتاجهم وبين ما يعانيه موظفو الشركات الخاصة في اليمن من سوء معاملة 

من قبل البعض.
من ضمن أشهر المعالم التي تتميز بها حيدر آباد هو حصن غولكوندا الذي يملك 
نظام صوتيات لم يحدث أن سمعت به من قبل فعندما طلب منا الدليل السياحي الذي 
رافقنا التصفيق بأيدينا عند مدخل إحدى بوابات الحصن ظننا أن في الأمر مزحة ما، 
إلا أننا فوجئنا وهو يخبرنا بأن صدى تصفيق أيدينا قد وصل إلى نقطة بعيدة لمبنى 

يقع على الجبل حيث أشار بيده، هو ما يميز هذا الحصن ويعكس روعة بنائه.
حينما كنت أسمع مقولة أن السينما صناعة كنت أظن أنه أمر مبالغ فيه للتعظيم 
من أهميتها إلا أن نظريتي تلك تغيرت تماماً بعد زيارتي لمدينة راموجي فيلم 
التي تعد أكبر شركة استديو سينمائي في العالم تفتح أبوابها للزائرين للقيام 
برحلات كما يتم فيها تصوير عدد من الافلام السينمائية وكيف يتم ربط الصورة 
بالصوت لتصبح السينما صناعة بحق في ظل الشهرة المتزايدة التي تحظى بها  

السينمائية في ارجاء العالم.
نقاط مضيئة عن الهند

الهند هي بلد الديمقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم.
الصحافة الهندية مستقلة ولا تتبع الدولة مطلقاً وتمتلك حرية النشر.

الدستور الهندي يعد من أكثر وأطول الدساتير المستقلة في العالم شمولًا.
الهند بلد كانت تمر به الطرق التجارية التاريخية واليوم يسعى ابناؤه إلى استعادة 
الماضي وتجاوز كل المعوقات المتمثلة في الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع 
نسبة الفقر، واستطاعت أن تجد لنفسها موطئ قدم بين دول العالم الصناعية وفي 
حال استمر هذا الإصرار لدى القيادة الهندية فإنها وبلا شك ستتمكن من التفوق 

على منافسيها.
وأخيراً يمكن القول إن الكتابة عن الهند قد لا تنتهي فزيارة قصيرة لهذا البلد 
الشاسع المترامي الأطراف تجعل من الصعب الكتابة بشكل دقيق عن كل جزء 

فيه.

لطالما 
كانت زيارة الهند 

حلماً يراودني منذ سنوات 
طويلة وتحديداً بعد قراءتي لكتاب 

عن قصة حياة المهاتما غاندي منذ ولادته 
ودراسته ونضاله السلمي لتحرير بلاده وصولًا 

إلى اللحظة الغادرة التي قتل فيها، فأصبحت من 
حينها مهتمة بهذا البلد ذي الأساطير المدهشة الذي 
تتعدد فيه الديانات والثقافات والأعراق وتتمازج في 

تناغم مثير لتكوين المجتمع الهندي، لذلك عندما تم 
اختياري من قبل السفارة الهندية في اليمن للمشاركة في 
برنامج الدعاية التعريفية الخارجية لدول الشرق الأوسط 
وشمال أمريكا الذي نظمته وزارة الخارجية الهندية شعرت 
حينها بسعادة غامرة لأنني سأتمكن من تحقيق حلمي في 

زيارة الهند.
ما إن وطأت قدماي الأرض خارج المطار حتى انتابني 

احساس عجيب عجزت عن تفسيره حينها عندما 
امتزجت السعادة والدهشة معاً وأنا أتمعن في وجوه 

المحيطين بي وأستمع إلى أحاديثهم وأيقنت 
لحظتها أن ما أراه وأسمعه حقيقة وليس 

حلماً من أحلام اليقظة.
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